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ســمية البعوشــي‎ ‎مقاولة ومنســقة لمشــروع الديموقراطية التشــاركية بمركز أبحاث جامعة مونديا بوليس Université‏ 

‏‎Mundiapolis. البعوشــي مكونــة في التواصــل ومقاربــة النــوع، وعضــوة ســابقة بالهيئة الإدارية لشــبكة العمــل المناخي 

‏بالوطــن العربــي Climate Action Network Arab World‏، وعضوة المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق ‏الإنســان، 

ورئيســة جمعية نســاء بلادي للتنمية والســياحة بالمغرب. تتمتع البعوشي بخبرة 30 ســنة من العمل الجمعوي، ‏وقد 

اختارتهــا الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدولية ‏USAID‏ لتكون من بين 50 شــخصية الأكثــر تأثيراً في المغرب )50 ‏ســنة... 50 

شــخصية(. هي خبيرة في التغيرات المناخية وسياســات النوع الاجتماعي، وكذلك خبيرة في سياســات إدماج ‏الشباب، وقد 

حاضرت في عدة لقاءات بمؤتمرات الأطراف للأمم المتحدة الخاص بالتغيرات المناخية وبالملتقيات ‏الإقليمية سواء مع 

اليونســكو ‏UNESCO‏ أو الاســكوا ‏ESCWA‏. وهي عضو بهيئة المســاواة وتكافؤ الفرص ومقاربة ‏النوع، وكذلك عضو بلجنة 

محاربــة العنــف ضــد المرأة، وعضو بلجنة المبادرة الوطنية للتنمية البشــرية بالمغرب. ‏ســاهمت في عدة برامج من أجل 

التمكين الاقتصادي والسياسي والقانوني للمرأة وخاصة المرأة الريفية.‏
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القســم الأول

تقديم

مجـال إحـداث فـرص العمل وتقليص الفـوارق الاجتماعيـة 

ــة، محــدودة جداً. لــذ أصبح من الضروري إعـــادة  والجغرافيَـ

توجيـــه النمــاذج الاقتصـــادية في المنطقة نحـــو اقتصـــاد 

مناصــر للبيئــة، مدمـــج، قـــادر علـــى توفيـــر فـــرص عمــل، 

وتقليـــص نسب الفقـــر وعدم المســاواة بين الجنسين. إذ 

يقــدّر البنك الــدولي The World Bank التكاليــف الاقتصادية 

للتدهــور البيئــي بيــن %2.1 من إجمــالي الناتــج المحلي في 

تونــس إلى %7.1 في إيــران، وتنتقــل آثــار هــذه التكاليــف 

المرتفعــة إلى منظومــة الماليــة العامــة، وميزانيات الأســر 

المعيشــية، وقــدرة اقتصــادات المنطقة على المنافســة، 

بالإضافــة إلى تأثيرهــا عــى العدالــة والإنصــاف فيمــا بيــن 
الأجيال المتعاقبة.2

ولمواجهــة هذه التحديات اتجهت عدة دول في المنطقة 

سياســات  بوضــع  وذلــك  للبيئــة،  مناصــر  اقتصــاد  نحــو 

واستراتيجيات وخطط وبرامج للتنمية المستدامة، تشمل 

الطاقات المتجددة والنقل المستدام والبناء الأخضر وإدارة 

المياه ...فوضعت كل من المغرب والأردن والإمارات برامج 

اســتثمارية ضخمة لإنتاج الطاقة الشمســية وطاقة الرياح، 

وإنشــاء مــدن مســتدامة، حيث يطمــح المغــرب، مثلًا، إلى 

إنتاج ما يقارب نصف باقته الطاقية من الطاقات المتجددة 

بحلول ســنة 2030. كما قامت بعض الدول برفع الدعم عن 

المحروقــات، وبالاســتثمار في التطهير الســائل والتطهير 

الصلــب، كإعادة تدوير النفايات، كما عمدت إلى أســاليب ريّ 

أقل هــدراً للمياه، كالريّ بالتنقيــط الموضعي. إلا أن هذه 

الخطط والاســتراتيجيات تبقى محدودة ومتفاوتة من بلد 

لآخــر داخل المنطقة، كمــا أن هناك محدوديــة في تطبيق 

هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع.

ويعتبــر دور المــرأة محوريــاً في الحفــاظ على البيئــة، وإدارة 

الموارد الطبيعية وحمايتها من الاستنزاف، حيث تساهم 

المرأة بشــكل كبير في إدارة الميــاه والطاقة والحفاظ على 

بيئــة نظيفــة. كمــا تســاهم المــرأة في الاقتصــاد المناصر 

للبيئة من خــال تدوير النفايات وتربية المواشــي والعمل 

أصبــح العالــم يواجــه تحديــات بيئيــة كبيرة، وذلــك نتيجة 

التحــول الديموغــرافي والنمو الســكاني والتمــدن، وكذلك 

نتيجة النمط الاقتصادي الذي يعتمد على النفط، ويستلزم 

الضغط على الموارد الطبيعية، ويسرّع من وتيرة التغيرات 

المناخيــة. وقد أدى هذا إلى تواتــر الظواهر القصوى والزيادة 

في حدتها، إذ يمكن ملاحظتها في ذوبان الكتل الجليدية، 

والتصحــر  والفيضانــات  للغابــات،  المتكــررة  والحرائــق 

والجفــاف طويــل الأمد....كمــا أصبــح النمــط الاقتصــادي 

الصناعي والاســتهلاكي يســاهم من جهة في ارتفاع نســبة 

التلوث في الهواء والماء والتربة، ويكرّس، من جهة أخرى، 

الفوارق الاجتماعية وعدم المســاواة والإقصاء والتهميش 

والفقــر لــدى الفئات الهشــة وخصوصــاً النســاء. إذ يعيش 

أكثر من 2.7 مليار نسمة تحت عتبة الفقر، %70 منهم من 

النســاء. ولقــد دفعت هــذه النتائج العالم أن يتســاءل عن 

جدوى الاســتمرار في هذا النمــط الاقتصادي عوض التوجه 

نحــو اقتصــاد أكثــر اســتدامة، يرتكــز عــى العدالــة البيئية 

ويراعي حقوق الأجيال القادمة.

ويعتبــر مفهــوم العدالــة البيئيــة مفهومــاً شــاملًا لقضايا 

الطبيعيــة  ببيئتــه  الإنســان  علاقــة  يتضمــن  البيئــة، 

والاقتصاديــة والثقافيــة، كمــا أنــه مرتبــط أساســاً بالعدالة 

الاجتماعيــة وحقــوق الإنســان، وقــد عرّفــت وكالــة حماية 

 US Environmental Protection Agency الأمريكيــة  البيئــة 

العدالــة البيئيــة عــى أنهــا "المعاملــة العادلة والمشــاركة 

الفعالة لجميع الناس—بغض النظر عن الجنس أو اللون 

أو الأصــل أو الدخــل—في تطويــر وتنفيــذ وإنفــاذ القوانيــن 

واللوائــح والسياســات البيئية. يمكــن تحقيق هذا الهدف 

عندمــا يتمتــع كافــة النــاس بنفــس درجــة الحمايــة مــن 

المخاطــر البيئيــة والصحيــة، وبالتســاوي في الوصــول إلى 

عملية صنع القرار للحصول على بيئة صحية، حيث يمكن 
العيش والتعلم والعمل".1

وفي منطقة الشــرق الأوســط وشمال أفريقيا، تبدو نتائـــج 

النمـــو الاقتصـــادي وسياســـات التنميـــة الاجتماعيـة، فـي 
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بالزراعــة والمحافظة على البذور حيث تنتج أكثر من نصف 

كمية الغذاء في العالم. فبحســب مسح لمنظمة الأغذية 

  Food and Agriculture Organizationوالزراعة للأمم المتحدة

نســبة  تشــكل   ،2010 لســنة   of the United Nations (FAO)

النســاء المزارعات في المنطقة %43، وهذه النسبة قابلة 

للارتفــاع في ظل التغيّــرات المناخية التي تدفــع الرجال إلى 

الهجرة للمدن بحثاً عن عمل مأجور3. وعلى ســبيل المثال، 

تعمــل أكثر مــن %93 من النســاء النشــيطات في الأرياف 

في المغــرب في مجــال الفلاحــة والغابــات والصيــد البحري 

مقابل حوالي %65 من الذكور)حسب المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي والبيئي في المغــرب(. ورغم هذا العدد المهم 

من النســاء اللائي يعملــن في هذه المجــالات المحافِظة 

عــى البيئــة، يبقى عــدد الناشــطات البيئيــات والجمعيات 

النســائية البيئية والمؤسَســات الصديقة للبيئــة محدوداً 

على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

"يعتبر مفهوم العدالة البيئية مفهوماً 
شاملًا لقضايا البيئة، يتضمن علاقة 

الإنسان ببيئته الطبيعية والاقتصادية 
والثقافية، كما أنه مرتبط أساساً بالعدالة 

الاجتماعية وحقوق الإنسان".
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القســم الثاني

التطورات والطرق الحديثة العالمية والإقليمية 
المتعلقة بحماية البيئة والانتقال إلى الاقتصاد 

المناصر لها
أظهــرت الدراســات أن جلّ النمــاذج التنمويــة المبنية على 

الاقتصــاد الرأســمالي تقــوم عــى تشــجيع التراكم الســريع 

للرأســمال المادي على حساب الاســتنزاف والإتلاف المبالغ 

فيه للموارد الطبيعية.

وقد تســببت هــذه النمــاذج التنموية في عــدة أزمات ذات 

طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. ففي المجال الاقتصادي، 

على ســبيل المثال، أدت هذه النماذج، سنة 2008، إلى انهيار 

النظــام المصــرفي وتوســع الديــن العــام ، وظهــور الأزمــة 

الاقتصاديــة العالميــة... وفي المجال البيئــي، أدى الاعتماد 

ثــة واجتثــاث  عــى الطاقــات الأحفوريــة والصناعــات الملوِّ

الغابات إلى تسريع وتيرة التغيرات المناخية. أما في المجال 

الاجتماعي، فقد كرّســت هذه النماذج الفوارق الاجتماعية 

وإقصاء وتهميش الدور النسائي وزيادة عدد الفقراء.‏

ومن أجــل تجاوز هــذه الإشــكاليات الاقتصاديــة والبيئية، 

أصبــح الفاعلــون الدوليــون الأساســيون، كالبنــك الــدولي، 

International Monetary Fund‏،  الــدولي  النقــد  ‏وصنــدوق 

ومنظمــة ‏التعــاون  European Union‏،  الأوروبــي  والاتحــاد 

-Organization for Economic Co‏ والتنميــة  الاقتصــادي 

المتحــدة  وبرنامــج ‏الأمــم   ،operation and Development

United Nations Environment Programme‏،  للبيئــة 

‏الســبعة ‏G7‎‏...  ومجموعــة   ،G20‎‏ العشــرين  ومجموعــة 

ملزميــن بالتوجــه نحــو اقتصــاد مســتدام ومدمــج، يراعــي 

بُعــد العدالــة البيئيــة، وقــد أطلقــوا عليــه اســم الاقتصاد 

‏الأخضر. لقد عرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره 

الصــادر ســنة 2011 الاقتصــاد الأخضــر بأنــه "الــذي ينتــج عنه 

تحســن ‏في رفاهيــة الإنســان والمســاواة الاجتماعيــة، في 

حيــن يقلــل بصورة ملحوظة مــن المخاطــر البيئية وندرة 

المــوارد ‏الإيكولوجية‎"‎‏4.‏ ‏ كما اعتبــر البيان الختامي لمؤتمر 

ريو20+ )‏Rio+20‎‏( "أن الاقتـــصاد الأخـــضر في سـياق التنميـة 

‏المـــستدامة والقـــضاء علـى الفقـر هو مـــن الأدوات الهامـة 

المتاحـة لتحقيـق التنميـــة المـستدامة، ونـرى أنـه يمكـن 

‏أن يتـــيح خيـاراتٍ لمقـــرّري الـسياسات، علـــى ألا يُنظـر إليـه 

كمجموعـــة مـــن القواعـــد الجامـــدة . ونـــشدّد علـــى أنـــه 

‏ينبغـــي للاقتـــصاد الأخــــضر أن يــــسهم في القـــضاء علــى 

الفقــــر، وفي تحقيـــق النمــوّ الاقتــــصادي المطّــرد، ‏وتعزيز 

الإدماج الاجتماعي، وتحســين رفاه الإنسان، وخلق فـــرص 

العمـل وتـــوفير العمـل اللائـق للجميـــع، مـع ‏الحـرص في 

الوقـت ذاتـــه علـى اسـتمرار الـــنظم الإيكولوجيـة لكوكـب 
الأرض في تأدية وظائفها على نحو سليم".‏5

وقبل انطلاق مؤتمر ريو20+،عبّرت مجموعة من الفاعلين 

الدولييــن عــن تخوفــات وشــكوك حــول هــذا الاقتصــاد، 

‏ومنهم:‏

• جوزيــف ديــس Joseph Deiss‏، رئيــس الجمعيــة العامــة 	

خــال افتتــاح لقــاء حــول الاقتصــاد الأخضر، حيــث قال 

أن ‏‎"‎هنــاك مخــاوف مــن أن يكــون الاقتصــاد الأخضر هو 

مجــرد شــروط جديدة تعوق مســيرة هذه البلــدان نحو 

التنميــة". ‏من المهم التأكد من أن هذه البلدان يمكن 

‎.‎لها أن تستفيد أيضا من الفرص المتاحة

• السيدة آشا- روز ميغيرو Asha-Rose Migiro‏، نائبة الأمين 	

العام للأمم المتحدة، حيث أشــارت بأن هناك ‏العديد من 

التحديــات، ‏‎"‎لاســيما في تعبئة الإرادة السياســية لجعل 

التنمية المســتدامة حقيقة واقعة"، مشــددة بذلك ‏على 

‎.‎الحاجة إلى تعاون دولي حقيقي

• سورين ســوندركاد كاير Soren Sondergaard Kjaer‏، نائب 	

الســكرتير الدائم للبيئة في الدانمــارك، حيث أكد ‏على أن 

المفهوم الأساســي هــو الإرادة السياســية، قائلا: ‏‎"‎عندما 

تطلــب المؤسســات العامــة والحكومــات مــوارد فعالة 

‏وتحسين حماية البيئة—مدعومة بمبادرات سياسية—
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• المتحــدة 	 الولايــات  في  واســع  نطــاق  عــى  متواجــدة 

الأمريكية.‏

• تــزداد فــرص العمــل في الطاقــات الشمســية والريحية 	

بأكثــر مــن 20‏‎%‎‏ ســنوياً، أي مــا يفــوق %12 ممــا ‏يوفــره 

الاقتصاد العالمي.‏

وتؤكــد الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة "آيرينــا" صحة 

المعلومــات حــول فرص العمــل حيث أشــارت في تقريرها 

‏الأخير بــأن عدد فرص العمل بالطاقــات المتجددة قد قفز 

إلى 11 مليــون فرصــة في ســنة 2018 بــدل ‏‎ 10.3‎‏ مليــون ‏الــذي 

ســجل بســنة 8.2017 ‏وقــد ذكــر تقريــر عــن منظمــة العمل 

الدوليــة ‏International Labour Organization‏ بــأن ‏‏24 مليون 

فرصــة عمل جديدة ســتُخلق عالميــاً بحلول ســنة 2030"إذا 

وُضعــت سياســات صائبــة لتعزيــز اقتصــاد أكثر ‏اخضــرارا‎"‎ً‏. 

وقالــت نائبة المديــر العام لمنظمة العمــل الدولية ديبورا 

"إن  إصــدار ‏التقريــر،  أثنــاء   Deborah Greenfieldغرينفيلــد ‏

الجهــود الراميــة إلى الحــد مــن الإحتــرار العالمــي بمقــدار 

درجتيــن مئويتين ســتفضي إلى خلق فرص عمل ‏أكثر من 

فرص العمل الضائعة والتي يبلغ عددها 6 ملايين فرصة‎"9‏.‏ 

وتقــوم الســويد مثــاً، بتدويــر أو حــرق 99‏‎ %‎مــن نفاياتهــا 

الصلبة، وتحويلها إلى طاقة لتدفئة المنازل، حيث أصبحت 

هذه ‏المبــادرة ناجحة لدرجة نفاذ مخزون النفايات الصلبة، 

واللجوء إلى استيرادها من بلدان أخرى.‏

كمــا وضعــت أكثــر مــن ســبعة دول في شــمال أفريقيــا 

تُعنــى  اســتراتيجيات وخطــط وطنيــة  الأوســط  والشــرق 

بالاقتصاد ‏المناصر للبيئة، وبدأت بتغيير قوانينها لتتلاءم 

مــع متطلبات هــذا الاقتصاد.‏‎ ‎ففــي المغرب مثلًا، أنجـــزت 

مجموعـــة مـــن الإصلاحـــات )المؤسســـية والتنظيميـــة 

والماليـة( والسياسـات التحفيزيـة ‏لتحســين إدمــاج البعــد 

الإســتراتيجية  القطاعــــات  تطويــــر  وتشــــجيع  البيئــــي، 

مثــــل الطاقــــات المتجــــددة، ‏والنجاعـة الطاقيـــة، وتوفيـر 

الميـــاه، والتدبيـر المسـتدام للنفايـــات الصلبـة والسـائلة، 

والزراعـــة المدمجـة، وتربيـة ‏الأحياء المائيـة، وكـذا السـياحة 

للبيئــة  الوطنــي  الميثــاق  إقــرار  تــم  كمــا  الإيكولوجيــة. 

والتنميــة المســتدامة ســنة 2012، ‏وكذلــك القانــون الإطــار 

ســتقوم مؤسسات البحوث والقطاع الخاص بالابتكار—

‏وبذلــك يتم إنشــاء وتســويق حلول جديــدة في الاقتصاد 

‎.‎6الأخضر والمساهمة في التنمية المستدامة"‏

لكــن بالرغم من هذه التخوّفات، بــدأ التحول نحو اقتصاد 

مناصر للبيئة بشــكل فعلي. وهذا ما أكد عليه تقرير برنامج 

‏الأمم المتحدة للبيئة، وعددٌ متنامٍ من الدراسات التي قامت 

بها المنظمات العالمية والدول والمؤسســات ومنظمات 

‏المجتمــع المدني. فعلى ســبيل المثال قــام برنامج إي دي 

أف كلايمــت كــور  ‏EDF Climate Corps‏ بدراســات أكــدت ‏أن 

الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت خلال السنوات العشر 

الأخيــرة إلى اقتصــاد أكثــر اســتدامة مــن الناحيــة البيئيــة 

‏وكفــاءة الطاقــة، حيــث ظهرت عــدة نماذج تجارية وســلع 

وخدمــات مثــل كفــاءة الطاقــة والطاقــات المتجــددة، في 

حين بذلت ‏الشركات والمؤسسات التقليدية جهودا للحد 

مــن بصمتهــا البيئية. وقد أثبتت الدراســات التــي قام بها 

هــذا البرنامــج بأن ‏القطاعــات الاقتصادية المناصــرة للبيئة 

تتفــوق عــى بقيــة الاقتصــاد الأمريكــي في مجموعــة من 

الجوانــب تتعلق بالنمو ‏وتوفير فــرص العمل، ومن أمثلة 
ذلك:‏7

• تشــغيل أكثــر مــن 4 مليــون شــخص حســب إحصــاء 	

لســنة 2017 مقابل 160 ألف شــخص يشتغلون ‏بالطاقات 

المعتمدة على الفحم.‏

• العديد من هذه الوظائف لها أجور أعلى من المتوسط. 	

فمثلًا، يتقاضى العامل في تركيب الألواح ‏الشمســية ما 

معدلــه 26 دولاراً في الســاعة، ويتقاضى العامل في توزيع 

وبيــع مــواد الطاقــة الشمســية مــا ‏معدلــه 45 دولار في 

الســاعة، ويتقاضى تقني طاقة الريــاح ما معدله 25 دولاراً 

في الســاعة. وهذه أجــور ‏تفوق أجور العامليــن بالقطاع 

الخاص من غير القطاع الزراعي. ‏

• تخلق فوائد اقتصادية محلية لأنها تدعم القوى العاملة 	

المحليــة ســواء في تركيــب أو صيانــة أو وضــع ‏مشــاريع 

الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.‏
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والــذي هــو بمثابــة ميثــاق البيئــة والتنميــة المســتدامة 

ســنة 2014. وقد تــمّ إعداد الإســتراتيجية ‏الوطنيــة للتنمية 

المســتدامة ســنة 2017، والتي من شــأنها‎ ‎‏ تشــجيع القطاع 

الخاص لمضاعفة اســتثماراته، خصوصاً في ‏مجال الطاقات 

الشمسية والريحية والمدن المستدامة...‏

ويواجــه الانتقال إلى الاقتصــاد المناصر للبيئة عدة تحديات 

اقتصادية وسياسية واجتماعية، تتجلى في:‏

• توفير اســتثمارات ضخمة في الإعــداد والابتكار والبحث 	

العلمــي والتصنيع والترويج لمنتجــات مناصرة للبيئة، 

هــذه  عائــدات  أن  خصوصــا  ســهلًا،  ليــس  أمــر  ‏وهــذا 

الاســتثمارات ستكون على المدى المتوسط أو الطويل، 

في ‏حيــن أن العالــم اعتــاد عــى اقتصــاد الســوق. كمــا 

إن بعــض الشــركات التــي اعتــادت عــى أربــاح طائلة من 

‏الاقتصاد البني )القذر( ســتُظهر مقاومة اتجاه الاقتصاد 

المناصــر للبيئة، لأن تكلفة إنتاجياتها ســوف تتأثر بعد 

‏إدخال البعد البيئي كتلوث الماء والهواء.‏

• ســن تشــريعات وقوانين تتماشــى مــع مــا يتطلبه هذا 	

الاقتصــاد مــن إعــادة تدويــر النفايــات، وتقوية شــبكات 

التطهيــر ‏الســائل والتطهيــر الصلب، وإعادة اســتعمال 

الميــاه الناتجــة عنه، وترشــيد المياه المســتعملة في 

الصناعة ‏والزراعة... وهذا يتطلب إدراكاً ومعرفة معمقة 

الأمــر  تعلــق  ســواءً  المناخيــة،  التغيــرات  مجــالات  في 

بالتكيــف ‏أو بالتخفيــف مــن إنبعاثات الغــازات الدفيئة. 

المناصــر  الاقتصــاد  عناصــر  كل  معرفــة  يتطلــب  كمــا 

للبيئة، وربطه ‏بمختلف التشــريعات والقوانين الأخرى، 

كقانــون التعمير والبناء والقوانيــن الزراعية... ومن هنا 

تأتي أهمية ‏تقوية قدرات المشــرعين وضرورة استشارة 

الخبراء في هذا المجال.

• تأهيــل العنصر البشــري وتجويــد التعليم بما يتناســب 	

مــع التكنولوجيــات الجديدة في المجــالات البيئية التي 

المتجــددة  كالطاقــات  الاقتصــاد،  هــذا  عليهــا  يعتمــد 

والســياحة  المســتدامة  والبنايــات  الطاقــة  وكفــاءة 

الإيكولوجيــة والنقــل ‏المســتدام ومهــن الزراعــة الأكثر 

صموداً في وجه التغيرات المناخية. ‏

• مقاومة الدول المعتمدة أساساً في مواردها واقتصادياتها 	

على الطاقة الأحفورية، حيث ســيكون لديها تخوف ‏من 

التخــي عــن دور الريــادة العالمية والمكانــة بين مصاف 

الدول الاقتصادية. إذ سيؤدي التحول نحو اقتصاد ‏مناصر 

للبيئة إلى ظهور رواد جدد.‏

‏"ينبغـي للاقتـصاد الأخــضر أن يــسهم في 
القـضاء علــى الفقــر، وفي تحقيـق النمــوّ 

الاقتــصادي المطّــرد، ‏وتعزيز الإدماج 
الاجتماعي، وتحسين رفاه الإنسان، 

وخلق فـرص العمـل وتـوفير العمـل 
اللائـق للجميـع، مـع ‏الحـرص في الوقـت 
ذاتـه علـى اسـتمرار الـنظم الإيكولوجيـة 

لكوكـب الأرض في تأدية وظائفها على 
نحو سليم".





9

القســم الثالث

التحديات الرئيسية للاقتصاد المناصر للبيئة في 
المنطقة، من منظور نسوي ومنظور العدالة 

الاجتماعية
 ،2019 أشــار البنــك الــدولي ضمــن مؤشــر تــم نشــره في 

"أن النســاء لا يحصلــن ســوى على ثلاثــة أرباع مــا ‏يتمتع به 

الرجال من حقوق قانونية على مســتوى العالم، مما يعوق 

قدرة النســاء في الحصول على فرص عمل أو ‏إنشاء الأعمال 

واتخــاذ قــرارات اقتصاديــة تصــب في مصلحتهــن"10.‏ كمــا 

ســبق له أن أكــد في تقرير له تحــت عنوان ‏‏"المرأة أنشــطة 

الأعمــال والقانون 2018"،  "أن النســاء مازلن يواجهن حواجز 

خة ‏في القوانين تحرمهن  منتشرة على نطاق واسع ومترسِّ

مــن الوظائــف، وتمنعهن مــن امتلاك مشــروع تجاري من 

م  خــال تقييــد إمكانية حصولهــن على ‏الائتمــان أو التحكُّ

في ممتلــكات الزوجيــة". عــى ســبيل المثال، وجــد التقرير 

أنــه في اقتصــادات 104 من الدول، ‏‏"تُمنَع النســاء من العمل 

نــة في الكثير من المجالات، ومنها  ليــاً أو في وظائف مُعيَّ

الصناعــة وأعمــال البناء والطاقة ‏والزراعــة والمياه والنقل. 

ر هذا تأثيراً ســلبياً على الخيارات المتاحة لأكثر من 2.7  ويُؤثِّ

مليار امرأة"11.‏

وأشــار مختبــر الابتــكار المعني بالمســاواة بين الجنســين 

في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا Middle East‏ 

and ‎North Africa Gender Innovation Lab (MNAGIL) ‎‏ "أن 

المنطقة تواجه فجوة صارخة في المساواة بين ‏الجنسين، 

من حيث فرص العمل، والأجور، وجمع البيانات المصنفة 

حســب النوع الاجتماعــي )حيث يوجد نقــص في ‏المعرفة 

بشــأن  وآرائهــم  والنســاء  الرجــال  بتوجهــات  المتعلقــة 

المساواة بين الجنسين(، وكذلك من حيث إمكانية التنقل، 

‏واســتخدام الوســائل الرقميــة والحصــول عــى الخدمــات 

الرقمية بأســعار معقولة، واكتســاب المهارات الشخصية 

تشــكل  ولا  القياديــة.  والمهــارات  القــرار  كعمليــة ‏اتخــاذ 

النســاء، في الوقت الراهن سوى %21 من القوى العاملة"12.‏ 

وتؤثر العوامــل الجغرافيــة والجيوســتراتيجية ‏والتاريخية 

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أوضاع المرأة ‏هناك. كما 

يتفــاوت تأثير التغيــرات المناخية—كالفيضانات والجفاف 

طويل الأمد وانجراف التربــة والتصحر وحرائق ‏الغابات...—

عــى الفئــات المجتمعيــة، بحيــث تُعتبــر الفئات الهشــة، 

وخصوصاً النســاء، الأكثر عرضة لمخاطرها. إذ ‏تسكن هذه 

الفئــات بمحــاذاة الأوديــة أو بأحزمــة المــدن، وتكــون غالباً 

محرومــةً مــن البنــى التحتيــة الأساســية، كشــبكات الماء 

‏والكهرباء وشــبكات التطهيــر الســائل.... وبالتالي يصعب 

عليهــا الإفلات مــن ويلات التقلبــات المناخيــة المفاجئة. 

كمــا ‏ويزيــد الوضع فداحــةً بعض السياســات المتبعة من 

بعــض الــدول، كإقــرار أنظمــة ضريبيــة أو رفــع الدعــم عن 

بعض ‏المواد، دون مراعاة للطبقة الهشــة والفقيرة. ففي 

المغــرب، مثلًا، تــم رفع الدعم عن المحروقــات دون القيام 

بإجراءات ‏وتدابير موازية لحماية هذه الفئات. ‏

وتشــكل الصراعات والاضطرابات السياسية والحروب التي 

تعيشــها المنطقــة )ســواء الداخليــة أو فيما بيــن الدول( 

حالة ‏من عدم الاســتقرار النفســي والاقتصادي والاجتماعي 

للمرأة... كما يشــكل الإرث التاريخي للفكر الذكوري، والذي 

‏نســجت حوله أعراف وتقاليد، تقييداً لــدور المرأة وحدّاً من 

حريتها وحرمانها من الحقــوق المتعارف عليها كونياً.‏ ولا 

تُعتبــر النماذج الاقتصادية الرأســمالية التــي تعتمدها دول 

المنطقــة بأنها إقصائية وتهميشــية وتفقيرية فحســب، 

بــل ‏يــؤدي الاعتمــاد المبالــغ فيــه عــى إيــرادات الطاقــات 

الأحفوريــة إلى عــدم التنويــع في الاقتصــاد مما يســهم في 

ارتفاع نسبة ‏البطالة، خصوصاً في صفوف النساء.

المــوارد  بالإضافــة إلى مــا ســبق، وفي ظــل الضغــط عــى 

الطبيعيــة والخوف من نضــوب الطاقات غيــر المتجددة، 

نســجل ‏كنســاء المنطقــة بأن التحــول إلى اقتصــاد مناصر 

للبيئــة ســيواجه تحديات بنيويــة. فوصول المــرأة لمراكز 

القرار في هذه ‏المنطقة ضعيف، حيث يُعَدّ تمثيل النساء 

بالمجالس النيابية والتشــريعية والوزارية الأدنى بين نساء 
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العالم، كما أن ‏بعض الدول لا تســمح بتولي المرأة مناصب 

قضائية وعســكرية وأمنية، مما ينتج عنــه إقصاء وجهات 

والسياســات  الاســتراتيجيات  وضــع  النســوية ‏في  النظــر 

العامة.‏

لقــد اهتمّــت بعض الدول في الســنوات الأخيــرة بالتعليم 

الصديــق للبيئــة، والــذي يتجــى في اعتمــاد اســتراتيجيات 

وتقنيــات ‏وتطبيقــات وأدوات تهــدف إلى المحافظــة عــى 

البيئة والتنمية المستدامة ومواكبة التطور التكنولوجي. 

وقــد اعتمــدت ‏عــى البرامــج البيئيــة مــن مبــان وطاقــة 

وتشجير وخدمات، وبرزت بعض التخصصات في الجامعات 

والإيكولوجيــة،  البيئيــة  ‏كالهندســة  العليــا  والمعاهــد 

والســياحة البيئية، وهندســة الطاقات المتجددة، وكفاءة 

الطاقــة، وإدارة المياه... إلا إنه وبالرغم من ذلك لا تســتفيد 

المرأة بنفس الشكل الذي يستفيد فيه الرجل، وهذا يعود 

بالأساس إلى ضعف نسبة ‏التمدرس والمستوى التعليمي 

لــدى المرأة، مما يفوّت عليها كســب المهــارات المتعلقة 

بالتكنولوجيــا والمعــارف الماليــة، ‏وبالتــالي تفويت فرص 

خلــق مقــاولات وشــركات نســوية، وكذلــك فــرص الولــوج 

لمناصب الشغل الذي سيوفرها هذا ‏الاقتصاد.‏ 

وكنتيجة، ســيزيد تكريس عدم المســاواة وتكافؤ الفرص 

بيــن الجنســين، والذي له انعكاســات ســلبية عــى المرأة، 

رئيســة  صرحــت  فقــد  العالمــي.  الاقتصــاد  وبالتــالي ‏عــى 

صنــدوق النقد الدولي كريســتين لاغــارد ‏Christine Lagarde‏ 

أن ‏الاقتصاد العالمي يفقد 90 مليار دولار ســنوياً بســبب أن 

المــرأة لا تســتفيد من نفس المســتوى التعليمي للرجل، 

كما ‏يمكن للدخل أن يرتفع من 10‏‎ %‎إلى 20 ‏‎%‎‏ إذا استطاعت 

المرأة إضافة ســنة أخرى بالتعليــم الابتدائي، وأن يرتفع ‏إلى 

25 ‏‎%‎‏ إذا اســتطاعت إضافة ســنة أخــرى بالتعليم الثانوي.13‏ 

كما أشــارت تقديــرات المنتــدى الاقتصــادي ‏العالمي إلى أن 

تعظيــم المســاواة بيــن الجنســين، وهــو مــا يعنــي زيادة 

اســتخدام رأس المال، يرتبط إيجابيا مع القدرة ‏التنافســية، 

والتنمية البشرية. ويُفضي إهدار رأس المال على هذا النحو 

إلى تأثير سلبي معاكس. 

ويشــير تقريــر صــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي 

إلى انعــدام المســاواة بيــن الجنســين يكلــف دول جنــوب 

الصحــراء ‏الكبــرى في أفريقيــا، على ســبيل المثــال، نحو 95 
مليار دولار أميركي سنويا في المتوسط.‏14

الحكومــات، وقلــة  يُلاحَــظ ضعــف جاهزيــة بعــض  كمــا 

إمكانياتها اللوجيســتية والمادية؛ كضعف شــبكات الإنذار 

المبكر ‏وعــدم صيانة آليات التدخل...، وعدم تأهيل مواردها 

البشــرية لمواجهة مخاطــر التغيرات المناخيــة. إذ نرى في 

‏مجموعــة مــن التدخلات أنّها لــم تكن بالنجاعة والســرعة 

المطلوبــة، ممــا أدى إلى ضياع أرواح بشــرية وخســائر مادية، 

‏كان من الممكــن تفادي أغلبها، كالفيضانــات التي عرفها 

المغــرب والأردن، أو حرائــق الغابــات التــي عرفتهــا لبنــان 

‏والمغرب... ‏

ونعتبــر أنّ تكويــن وتأهيــل المواطنــات والمواطنيــن في 

مجــال التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، مــن بيــن أهــم 

القضايا التي ‏لا تتحمل الانتظار، وخصوصاً بالنســبة للمرأة 

الريفيــة باعتبارها أول المتضرريــن، حيث أن هذه المخاطر 

لا تهــدد ‏بنيتهــا الاقتصادية—مــن خــال نفــوق الماشــية 

وإتــاف المحاصيــل الزراعية —فحســب بل تهــدد حياتها. 

دول  عــى  لزامــاً  أصبــح  المخاطــر  مــن ‏هــذه  وللتخفيــف 

المنطقة إدخــال بُعد التغيرات المناخية في كل قطاعاتها 

وخصوصاً التعليم ‏والإعلام والصحة...

وقــد بيّنت تقديــرات "الاتحاد الدولي للحفــاظ على الطبيعة 

والمــوارد الطبيعية" أن معدل تعرّض النســاء للكارثة يزيد 

‏‏14 ضعفاً عن الرجال،15 لعدم وجود نظام آمن لحيازة الأراضي 

بالنســبة للنســاء، وضعــف الوصــول للمــوارد الطبيعيــة 

‏كالمعادن والثروة السمكية والحيوانية والأراضي الصالحة 

للزراعــة والموارد المائية والأراضي النادرة... ومما يزيد ‏الأمور 

ســوءاً، عدم وجود أو ضعف قوانين تقســيم الملكية بين 

الزوجين، وخاصة في حالة الطلاق، ووجود قوانين ‏تمييزية 

متعلقــة بــالإرث، بالإضافــة إلى التقاليد والأعــراف. ‏‏ إذ تُحرم 

النســاء مــن الإرث، في بعض مناطق دول الشــرق الأوســط 

وشمال أفريقيا، وبالتالي يُحرمن من تملك ‏الأراضي ورؤوس 

الأحــزاب  بعــض  أن  بالذكــر،  والجديــر  والأصــول،  الأمــوال 

والجمعيــات التقدميــة، في مجموعــة مــن ‏هــذه الــدول، 

تثيــر الآن جــدلًا ونقاشــاً سياســياً كبيراً حــول الإرث. وهكذا 

نــرى أن المرأة، في الأقاليــم النامية بوجهٍ عــام، ‏تملُك فرصاً 
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أقل لتســخير موارد الأراضي مما يملُكه الرجل. ويتضِح من 

 ‎حــالات البُلدان النامية التي اســتُحصِلت منها ‏بيانات تقرير

‎‏"المــرأة في قطــاع الزراعة: ســد الفجوة بين الجنســين من 

أجــل التنمية"، الذي أصدرته منظمة الأغذية ‏والزراعة للأمم 

المتحــدة، أن مــا يتراوح بيــن 3‏‎%‎‏ و20 ‏‎%‎‏ فقط من كُلّ مُلاك 

الأراضي هُم من النساء. بل تصل ‏مساهمة المرأة في القوى 

العاملــة الزراعيــة إلى معدلاتٍ أعلى من ذلــك بكثير، لتتراوح 

بين 20%‏‎ ‎و50‏‎ %‎في أقاليم ‏العالم النامية.‏16 وكنتيجة، تُحرَم 

المــرأة مــن التمكيــن الاقتصــادي، لأن الأرض هي قاعــدة 

لإنتاج الأغذية، وتوليد ‏الدخل، وضمان للائتمانات، ووسيلة 

لتحقيق مدخرات للمستقبل.‏

ورغــم صعوبة هذه التحديات فــإن بعض المنظمات على 

تها تعمل على إدراج النوع الاجتماعي والاقتصاد المناصر  قِلَّ

‏للبيئــة في أجنــدات اشــتغالاتها، كالمجموعــة الرئيســية 

للمــرأة Women’s Major Group‏، والتحالــف الــدولي للمــرأة 

العالميــة  والشــبكة  International Alliance of Women‏، 

للحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية International‏ 

 ،Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR)‎

وهيئــة الأمــم المتحــدة ‏للمــرأة UN Women‏، إلا أنها تبقى 

دون تطلعاتنا كنسويات المنطقة.‏

‏"تُعتبر النماذج الاقتصادية الرأسمالية 
التي تعتمدها دول المنطقة بأنها 

إقصائية وتهميشية وتفقيرية فحسب، 
بل ‏يؤدي الاعتماد المبالغ فيه على إيرادات 

الطاقات الأحفورية إلى عدم التنويع في 
الاقتصاد مما يسهم في ارتفاع نسبة 
‏البطالة، خصوصاً في صفوف النساء".
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يجــب أن لا نعتبــر بــأن الانتقــال إلى اقتصاد مناصــر للبيئة 

الاجتماعيــة  العدالــة  إلى  الأتوماتيكــي  الانتقــال  ســيتبعه 

عقليــات  اعتــادت  لأنــه  والرجــل،  المــرأة  والمســاواة ‏بيــن 

الفاعــل الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي عــى الإقصاء 

الفــرص،  تكافــؤ  وعــدم  ‏المســاواة  وعــدم  والتهميــش 

نتيجــة هيمنة الفكر الذكوري والرأســمالي. فقــد أكدت لنا 

التجارب الســابقة أنه تمّ التوافق ‏بين جلّ الدول بخصوص 

تحقيــق المســاواة والتنميــة، مــن خــال عــدة مؤتمــرات 

المعنيــة ‏بالمــرأة؛  القمــة  واجتماعــات  المتحــدة  للأمــم 

ابتــداء مــن المؤتمر العالمــي الثالث للمــرأة )نيروبي 1985( 

Third World Conference on Women‏، ‏ووصــولًا إلى أهــداف 

التنمية المستدامة لســنة Sustainable Development 2015‏ 

،Goals والــذي خصــص الهــدف ‏الخامــس منــه للمســاواة 

وربطــه بجــل الأهــداف 17 الأخــرى. كما ســنّت بعــض دول 

المنطقة سياسات وطنية ترمي ‏للمساواة وتكافؤ الفرص 

والمناصفــة، حيث أقرّ الدســتور المغربي، مثــاً، في فصله 

19 عــى الســعي نحــو المناصفة، ‏وأسّــس هيئــة المناصفة 

ومكافحة كل أشــكال التمييز... بالإضافة إلى ذلك، صادقت 

كل دول المنطقــة عــى اتفــاق باريــس ‏للمنــاخ "كــوب 21" 

Conference of the Parties (COP 21)‎‏، الرامــي الى الحــد مــن 

التغيــرات المناخيــة، ‏وجعل ارتفاع درجة حــرارة الأرض دون 

2 درجــات مئوية، والســعي نحو جعلهــا دون درجة ونصف، 

وقيــام معظــم دول ‏المنطقــة بســن سياســات وخطــط 

وطنيــة، وتجديــد ترســانتها القانونيــة المتعلقــة بالبيئــة 

والتنميــة المســتدامة، لتتماشــى مــع ‏الاتفاقــات الدوليــة 

التــي ترمــي إلى الحد مــن التغيــرات المناخية، ســواء تعلق 

الأمــر بالتكيف أو بالتخفيف، والاتجــاه نحو ‏اقتصاد مناصر 

للبيئــة. ‏لكــن، وبالرغم من كل مــا ذكرناه، لا زلنــا بعيدين 

كل البعد عن تحقيق العدالة الاجتماعية، والمســاواة بين 

الجنســين، ‏وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياســياً 

وثقافياً وبيئياً. 

كما نعتبر أن عدم وجود المرأة الحاملة للفكر النســوي في 

‏مراكز صناعة القرار، سيعيد إنتاج نفس النماذج التشريعية 

المــرأة  تُقصــي  ظلــت  والتــي  والاقتصاديــة،  والقانونيــة 

ش أدوارها. ‏ ‏وتهمِّ

أن  يمكــن  متميــزة،  محليــة  كفــاءات  النســاء  وتمتلــك 

تســاعدهن على إيجاد عمــل في الاقتصاد الأخضــر، كالزراعة 

البيئيــة والإيكولوجيــة، وتدويــر  ‏البيولوجيــة، والســياحة 

النفايات، وإدارة وترشــيد الميــاه والمحافظة على البيئة... 

لكننــا ‏نلاحــظ أن المرأة ما زالت تعاني من مختلف أشــكال 

الإقصاء والتمييز والتهميش، وذلك من خلال عدم السماح 

لهــا ‏بامتــاك الأراضــي وحرمانهــا مــن الإرث وعــدم إعطائها 

الحــق في اتخاذ القرار لتنفيذ إجراءات إعــادة تأهيل الأراضي. 

‏كمــا تتفشــى في صفوفهــا أكبــر معــدلات الأميــة والفقر، 

وتعاني من ظروف عمل تنتهك حقوقها الإنسانية، خاصة 

في ‏القطاعــات غير المهيكلة؛ إذ تعمل أكثر من 8 ســاعات 

يوميــاً، وتتقاضى أجــوراً أقل من تلك التــي يتقاضاها الرجل، 

‏إضافةً إلى تعرضها للتحرش والاســتغلال الجنســي وغياب 

الضمــان الاجتماعي والتغطية الصحيــة، وقد تتعرض في 

‏بعض الحالات أيضاً للأضرار الصحية المرتبطة باســتعمال 

المبيــدات الكيماويــة. ‏ ويمكننا أن نعــزي هذا كله إلى عدم 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  مــن  المــرأة  تمكيــن 

والثقافيــة والبيئيــة، وإلى القيــود ‏المجتمعيــة والأعــراف 

والتقاليد. ‏ ‏وقد يكمن فشل جل السياسات في عدم إشراك 

المــرأة الحاملــة للفكر النســوي في صنــع القــرارات ووضع 

‏الاســتراتيجيات والخطــط، ومن هنــا تبرز ضــرورة الانخراط 

في المنظمــات النقابيــة التــي تدافــع عــن حقــوق النســاء 

‏العاملات ومنهن النســويات أو تأســيس نقابات أخرى ذات 

توجّه نسوي.‏

ويتطلــب منــا كنســويات العمل مــن أجل تمكيــن المرأة 

والحصــول على حقوقها، كما هو متعارف عليه ســواء من 

القســم الرابع

وجهات نظر نسوية حول الاقتصاد 
المناصر للبيئة: دافع النقاش



14

خلال ‏اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

Convention on the Elimination of all Forms ‎of‏  )ســيداو( 

Discrimination Against Women (CEDAW)‎، أو مناهج بيجين 

Beijing Platform for Action‏، أو ‏أهداف التنمية المســتدامة 

وخصوصا الهــدف الخامس، وكذلك أيضاً من خلال الإعلان 

العالمي لحقوق الإنســان Universal Declaration of Human‏ 

Rights‏. ويعتبــر تحفيز الطالبات للتوجه نحو الاختصاصات 

الجديدة ‏بالجامعات المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية 

ن  مــن أهم الفرص التي يجب علينا اســتغلالها، إذ ســتمكِّ

النســاء من ‏إيجاد وظائف لائقة خاصة في مجال الهندســة، 

وتأسيس شــركات ومقاولات نسوية، وبالتالي تعزيز قدرات 

المنظمات ‏والهيئات النســائية والجهات الفاعلة النسوية 

لتكوين تحالفات قوية ترافع في الموضوع. كما ستتمكن 

النســاء بذلــك مــن ‏المشــاركة في النقاشــات الدائــرة حــول 

الاقتصــاد المناصر للبيئة، خصوصــاً في مؤتمرات الأطراف 

الخاصة بالتغيرات ‏المناخية، والتي تبني سياساتها في غياب 

م علينا تأســيس  وجهــة نظر النســويات. إن هــذا الأمر يحتِّ

شــبكة قويــة وفعالــة، ‏تضم نســاء ناشــطات ومؤثرات في 

مختلــف المجالات، وكذلك أن نكــون ممثلات ومتحالفات 

مــع مجموعــة مــن الهيئــات ‏الحكوميــة وغيــر الحكومية 

المؤثرة في القرارات والسياســات الاقتصادية والاجتماعية، 

سواء على الصعيد المحلي أو ‏الوطني أو الإقليمي أو الدولي، 

كالبرلمانــات والأحزاب السياســية والتحالفــات الاقتصادية 

والقطاع الخاص وهيئات ‏الأمم المتحدة وهيئات المجتمع 

المدنــي، وكذلــك وجــوب التنســيق معهم من أجــل إدماج 

بعد المرأة والاقتصاد البيئي في ‏أجنداتهم.‏

"عدم وجود المرأة الحاملة للفكر النسوي 
في ‏مراكز صناعة القرار، سيعيد إنتاج 

نفس النماذج التشريعية والقانونية 
والاقتصادية، والتي ظلت تُقصي المرأة 

ش أدوارها". ‏وتهمِّ
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